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"تنمية القدرات البشرية وهجرة العقول" 

في مؤتمر التكنولوجيا الحيوية
الإسكندرية في 6 أبريل -- عقدت مساء الاثنين 5 ابريل 2004 جلسة تحدث فيها كل من  السيدة مارجريت كارلسون رئيس شراكة المياه الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية والدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة والسيد محمد جودري مدير معهد الكيمياء بجامعة كراتشي بباكستان والسيدة مامفيلا رامفيلي مدير إداري بالبنك الدولي والسيد محمد حسان المدير التنفيذي لأكاديمية العالم الثالث للعلوم. في بداية الجلسة حددت السيدة مارجرت كارلسون عناصر الموضوع في عدد من الاسئلة هي :- كيف تتجه الدول النامية إلى بناء القدرات البشرية والتكنولوجية داخلها ؟ هل هناك فرق في بناء هذه القدرات في الدول النامية والدول المتقدمة؟ ما هي عناصر الجذب للعقول المهاجرة التي تستطيع الدول النامية أن تستخدمها لسد الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة؟ في اجابتها على هذه الاسئلة أوضحت أن الدول النامية لديها الكثير من العقول الخلاقة المبدعة التي يجب اكتشافها وتنميتها الأمر الذي يحتاج إلى شراكات مع الدول المتقدمة لدعم هذه العملية. وبالنسبة لقضية هجرة العقول أشارت السيدة كارلسون إلى العالمين المصريين احمد زويل وفاروق الباز كأمثلة بارزة في هذا النطاق وقالت إن بلادهم تيتفيد من خبراتهم العلمية من خلال مشاركتهم في مؤتمرات كهذا المؤتمر المنعقد في مكتبة الإسكندرية وأضافت أن حكومات  الدول النامية عليها أن تلتمس السبل التي تساعد على نقل هذه المعرفة إلى بلادها.

وحول موضوع تنمية القدرات البشرية تحدثت السيدة مامفيلا رامفيللي مشيرة إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى جهد كبير ليس على المستوى الفردي فقط ولكن على المستوى المؤسسي والمجتمعي. أما بالنسبة لموضوع هجرة العقول  ذكرت السيدة رامفيللي أنه على الحكومات والسياسيين أن يدعموا هؤلاء العلماء لكي يستطيعوا مواجهة الإغراءات الخارجية لهم.

وتحدث الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية عن تأمين مستقبل أفضل للمجتمعات، أبرز فيه أهمية إنماء الموارد البشرية ودور الجامعات في بناء القدرات العلمية وتنشأة جيل من العلماء والباحثين وطالب بإنشاء مراكز بحثية متميزة وشبكات ربط علمية تتفاعل مع التغيرات المتلاحقة لأن العلم يتغير بسرعة فائقة الأمر الذي يخلق بدوره فجوة متزايدة بين الدول التي تملك والدول التي لا تملك. 

وأضاف في هذا الموضوع الدكتور محمد شوداري قائلاً أن تنمية القدرات البشرية والتكنولوجية تعتبر الرصيد الهام والأكبر لأي دوله وأن الأمر لا يتعلق بتوسيع قاعدة القدرات العلمية والتكنولوجية بل بتنميتها، وأشار إلى أهمية بناء القدرات الإحصائية للمجتمع وإجراء عمليات التقييم المستمرة السريعة والسليمة لمنع اتساع الفجوة بين الفقير والغني يوماً بعد يوم.

وأخيراً تحدث الدكتور محمد حسان موضحاً أن العالم النامي يساهم بـ 12% فقط من التنمية البشرية الأمر الذي يحتاج إلى استراتيجيات قوية تساعدنا على رفع مستوى العلم والتكنولوجيا في المجتمع لحل هذه المشكلة ، وأضاف الدكتور حسان أن إحدى هذه الاستراتيجيات هي وجود جوائز علمية وتقدير للعلماء في الدول النامية والاعتراف بفضلهم ، بالإضافة إلى منح جائزة نوبل لعلماء العالم النامي .
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